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رغـم قصر مـدتها إلا أن حـرب حجـارة السـجيل الـتي انـدلعت يـوم //م وانتهـت في تـاريخ
//م، تعتــبر حــرب اســتكشافية فاحصــة مــن قبــل إسرائيــل والمجتمــع الــدولي لطبيعــة
كـبر دولـة المتغـيرات الـتي شهـدتها المنطقـة وتحديـداً انعكاسـات التحـول الـديمقراطي الـذي حصـل في أ
عربيــة وهــي مصر، ووصــول جماعــة الاخــوان المســلمون ممثلين بــالرئيس محمد مــرسي لســدة الحكــم،
وكذلك محاول اسرائيل فحص قدرات المقاومة ومدى تطورها بعد أربع سنوات من حرب العصف

كول ومدى احتضان الشعب الفلسطيني للمقاومة. المأ

أحمد الجعبري نائب القائد العام للقسام مع خالد مشعل

بــدأت شرارة الحــرب بعــد اغتيــال شخصــية وازنــة في الجنــاح المســلح لحركــة حمــاس وهــو نــائب القائــد
العــام لكتــائب الشهيــد عــز الــدين القســام أحمــد الجعــبري، ذلــك الرجــل الــذي ارتبطــت صــورته لــدى
الوعي العام الصهيوني وهو يجر الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط في صورة مزدوجة تدمج بين القوة
والكبرياء وبين الانسانية، فأراد نتانياهو بحقده قتل هذه الصورة باغتيال صاحبها، إلا أن الرد من

قبل المقاومة الفلسطينية لم يكن متوقعاً من أحد.
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أطفال غزة هم الأكثر بين شهداء العدوان

ســيقف التــاريخ طــويلاً أمــام حــرب حجــارة الســجيل كونهــا أحــدثت تحــولات كــبرى في طبيعــة الصراع
العربي الإسرائيلي، ورسخت لقواعد اشتباك جديدة، وفي ذكراها الرابعة لابد من الوقوف على أهم
التحــولات الإستراتيجيــة الــتي رســختها حــرب حجــارة الســجيل؛ فهنــاك خمــس تحــولات إستراتيجيــة

ظهرت في قدرات المقاومة الفلسطينية وهي:

.(فجر)و (m) ضرب تل الربيع بصاروخي - 

 - إطلاق صاروخ أرض جو باتجاه طائرة حربية من طراز (إف )، وإطلاق صاروخ (كورنيت) على
بارجة بحرية.

 - إسقاط طائرة استطلاع في عملية تكنولوجية والحصول عليها.

 - القدرة الأمنية الخارقة في الحفاظ على صلابة الجبهة الداخلية وتماسكها.

يو) توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية لإيران.  - المساهمة بوقف (سينار

(فجر)و (m) أولاً: ضرب تل الربيع بصاروخي

(m) اســتهداف كتــائب الشهيــد عــز الــدين القســام وسرايــا القــدس مدينــة تــل الربيــع بصــاروخي
و(فجـر) هـو التحـول الأبـرز والأكـثر إيلامًـا للحكومـة الصـهيونية؛ كـون تـل الربيـع تمثـل صـمام الأمـان
كثر من ثلاثة ملايين صهيوني أصبحوا في مرمى النار، وعملية ضرب تل الربيع للجبهة الداخلية، ولأن أ
ــزوح جمــاعي نحــو شمــال فلســطين، تجــاوز عــدد والمــدن المجــاورة لحــدود غــزة تســببت في عمليــة ن
النازحين فيها نصف مليون إسرائيلي، وهذا لم تكن الجبهة الداخلية الصهيونية تتوقع حدوثه، فلم



تضع خطة للاستيعاب، إضافة إلى عدم التجانس المجتمعي بين النازحين وسكان الشمال والوسط.

ثانيًــا: إطلاق صــاروخ “أرض جــو” باتجــاه طــائرة حربيــة مــن طــراز (إف )، وإطلاق صــاروخ
ية (كورنيت) على بارجة بحر

يـة، ويشكـل إطلاق كتـائب ترتكـز قـوة جيـش الاحتلال علـى ركيزتين، همـا: القـوة الجويـة والقـوة البحر
القســام صــاروخ “أرض جــو” علــى طــائرة حربيــة مــن نــوع (إف ) تهديــدًا مبــاشرًا للقــوة الجويــة،
وقــدرتها علــى العمــل في أجــواء قطــاع غــزة المحــرر، وربمــا مــا يخشــاه الاحتلال هــو تمكــن المقاومــة مــن
إسـقاط طـائرة مقاتلـة، وأسر الطيـار الـذي يقودهـا، وهـذا سـيكون بمنزلـة زلـزال سـياسي سـيهز الكيـان
العبري، وسيقضي على مستقبل نتانياهو، وسنكون أمام مشهد صفقة جديدة لتبادل الأسرى قد
تقــضي علــى إنجــاز الاحتلال في اغتيــال الجعــبري؛ لأن مــن يقــود عمليــة المفاوضــات وإدارة الصــفقة
الجديــدة هــو فكــر أحمــد الجعــبري الــذي يحملــه تلاميــذه الذيــن تخرجــوا في مدرســة الجعــبري للعلــوم

الأمنية والعسكرية.

أما قصف القسام للبارجة البحرية وقتل من كان على متنها فسيقوض إلى حد بعيد القوة البحرية،
يـة عـن الأنظـار، بعـد أن كـانت تقـترب مـن وهـذا بـات واضحًـا في بحـر غـزة، حيـث تغيـب البـوا البحر

شواطئ غزة وقتما تشاء.

ثالثًا: إسقاط طائرة استطلاع في عملية تكنولوجية والحصول عليها

تمكـن الجنـاح المسـلح لحركـة حمـاس كتـائب الشهيـد عـز الـدين القسـام مـن إسـقاط طـائرة اسـتطلاع
باختراق منظومتها، والسيطرة عليها؛ يشكل ضربة إستراتيجية للصناعات العسكرية الصهيونية، التي
لطالما تباهت في قدرة تلك الطائرات، ولذلك قد تلغي العديد من الدول صفقاتها مع الاحتلال لشراء
هـذا الأنمـوذج مـن الطـائرات، وهـذا سـينعكس علـى الاقتصـاد الصـهيوني، الـذي وصـلت خسـائره في

الساعات الأولى لعدوانه إلى ثلاثة مليارات شيكل.

رابعًا: القدرة الأمنية الخارقة في الحفاظ على صلابة الجبهة الداخلية وتماسكها

نجحت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الفلسطينية بقطاع غزة تساندها أجهزة استخبارات فصائل
المقاومــة في الحفــاظ علــى صلابــة، ووحــدة الجبهــة الداخليــة مــن أي اختراقــات صــهيونية، وصــولاً إلى
ضبـط أسـواق القطـاع، والحفـاظ عليهـا مـن أي عمليـات احتكـار لبعـض التجـار الذيـن يسـتغلون مثـل

تلك الظروف.

ية إسرائيلية لإيران يو) توجيه ضربة عسكر خامسًا :المساهمة بوقف (سينار

مــا قبــل حــرب حجــارة الســجيل نــشرت العديــد مــن وسائــل الإعلام الصــهيونية معلومــات عــن اتخــاذ
الكيــان العــبري قــرار الحــرب علــى مــشروع إيــران النــووي، ولــو نجــح الكيــان في حــرب حجــارة الســجيل
يــة مــع حمــاس؛ يو) المتوقــع، والمتمثــل باغتيــال الجعــبري ثــم الوصــول إلى تهدئــة فور حســب (الســينار
لــدخل قــرار الحــرب علــى إيــران حيز التنفيــذ، ولكــن جــاء رد المقاومــة ليخلــط أوراق المطبــخ الســياسي



والعســكري الصــهيوني، إذ عكســت الحــرب هشاشــة القــدرة العســكرية الدفاعيــة والجبهــة الداخليــة،
وفشل منظومة القبة الحديدية، وكان هذا مع قدرات قطاع غزة المتواضعة؛ فماذا لو كانت الردود

من إيران؟!

خلاصة القول: من أبرز الرسائل التي تحملها تلك الحرب المجيدة هو أن قطاع غزة البوابة الأولى
يادة الدعم لفصائل المقاومة الفلسطينية تمثل للدفاع عن الأمن القومي العربي والإسلامي، وأن ز

مصلحة إستراتيجية لتلك الدول.
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